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د . محمد صالح المسفرمن القلب

 يـــمـــر مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بــمــرحــلــة 

انهيار لا سابقة لها بعد  عمر بلغ 36 عاما، 

ــيـــرة  تــغــلــب عـــلـــى بــعــضــهــا  ــبـ عـــــاش أزمـــــــات كـ

بحكمة مؤسسي هذا المجلس ،وكان أعظم تلك 

الأزمات احتلال الكويت عام 1990 ، واستطاع 

ــة بــاســتــعــادة الكويت   الــخــروج مــن تــلــك الأزمــ

ــان ذلــك  بــكــامــل ســيــادتــه ووحــــدة أراضـــيـــه  وكـ

بجهد حكماء الخليج في تلك الحقبة الزمنية  

والــذي لم يبق منهم اليوم على هرم السلطة 

ســوى جــلالــة السلطان قــابــوس وســمــو أمير 

دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

¨

يــقــوم أمــيــر الــكــويــت  الشيخ صــبــاح  بجهود يحمد 
عليها متنقلا من الرياض إلى الدوحة إلى أبو ظبي 
إلــى واشنطن إلــى نيويورك مــن أجــل إيــجــاد مخرج 
التي يعيشها مجلس  الطاحنة  مشرف مــن الأزمـــة 
أنــه لم يلق تجاوبا من  التعاون  ومــن المؤسف حقا 
قيادات نادي الحصار الثلاثي (السعودية والبحرين 

وأبو ظبي).
يقول الشيخ صباح في خطابه المهم الذي ألقاه أمام 
الخليج   أزمــة  " إن  الكويتي بالأمس  الــنــواب   مجلس 
التطور (التصعيد)  تحمل فــي جنباتها احتمالات 
وإن وســاطــة الــكــويــت الــواعــيــة  تــعــمــل  عــلــى تجنب  
احتمالات توسع دائرة هذه الأزمة ، إنها قابلة للتطور 
والتصعيد  وأنها ستؤدي إلى تدخلات وصراعات 
إقليمية ودولية". شيخ الدبلوماسية الخليجية  الشيخ 
إنــه يعلم حق   ، الكلام على عواهنه  صباح لا يلقي 
العلم مخاطر الأزمـــة  ويعلم أن هناك ذئــابــا  تحيط 
بخليجنا العربي تتربص اللحظة للانقضاض على 
إلى  الطاقة  أمــن انسياب  المنطقة بحجة حماية  هــذه 

العالم دون عوارض أو اضطرابات. 

�
مــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بــن جــاســم بــن جــبــر آل ثاني  
الخارجية الأســبــق تحدث في  الـــوزراء وزيــر  رئيس 

القطري عن  التلفزيون  الذي يبثه  الحقيقة"  "برنامج 
الخليجية مــن تسعينات  تــاريــخ عيّنة مــن الأزمــــات 
ــيــوم  لكنه كـــان دبلوماسيا  ال الــقــرن المــاضــي حــتــى 
إلى حد بعيد في توصيفه للأزمات التي اعتصرت 
فؤاد مجلس التعاون إن كانت حدودية أو سياسية 
أو إعلامية أو غير ذلــك ، كــان مــؤدبــا كــعــادة حكام 
ونخب قطر في تناولهم لأزمات عصرنا ، كان يرمز 
ويهمس  والشاطر يفهم لكن في مثل هذه الأزمات  
التي تعتصر الفؤاد نحتاج إلى مصارحة وتفصيل  
أكــثــر حــتــى يــعــلــم الــــرأي الــعــام الــخــلــيــجــي  الحقيقة 

بعينها  ومن فم الشريك في صناعتها.
معمر القذافي الذي ورد اسمه في المقابلة أكثر من 
مرة وفي أكثر من موقف  كان يعمل على استدعاء 
المؤتمرات والــنــدوات  الفاطميين  ويعقد  تاريخ دولــة 
المنقرضة وهدفه  الدولة  من أجل ترسيخ فكرة تلك 
يــقــض مضاجع  إقــامــة تنظيم ســيــاســي   الحقيقي 
الـــنـــظـــام الــســيــاســي فـــي الـــســـعـــوديـــة  بـــاســـم الـــدولـــة 
التاريخ  ولا  إلــى ذلــك  الفاطمية ولــم تكن قطر ميالة 
الــقــذافــي فــي ذلك  مثقفيها  ولــم تتعاطف مــع دعـــوة 
ــــرى ، بــمــا فــيــهــا مــوقــفــه من  المـــجـــال  ومـــجـــالات أخـ
السودان ،  ويقيني بأن السعوديين يعلمون ما كان 
ينوي فعله القذافي لكنهم لم يتخذوا قرارا  تجاه ما 
يحاك ضدهم من القذافي ، وينحون باللائمة  على  

من هم أبرياء من كل عمل تآمري.
مجلس التعاون أنهكته  الأزمات  والذرائع والدوران 
في حلقة مفرغة ، لأن معظم قادة  مجلس التعاون 
الــخــاصــة  وفي  الخليجي يعشعش فــي مجالسهم 
ــات الــتــشــكــيــك  والــتــيــئــيــس   ــوقــ زوايـــــــا مــكــاتــبــهــم جــ
والظنون بالغير ظن السوء  ولهذا لم يتقدم / يتطور 
أو يساهم في  الــتــعــاون  ولــم يحل مشكلة  مجلس 
حلها  وهنا استدعي كلام الملك عبد الله آل سعود 
عندما كان وليا للعهد  ورأس وفد المملكة السعودية 
لحضور قمة مسقط 2002  تناول في خطابه أمام 
الــتــعــاون وأهــدافــه ونجاحاته  القمة مسيرة مجلس 
وإخفاقاته وقال : "  لا نتجاوز الحقيقة إذا اعترفنا 
ـــ  بــأنــنــا أخــطــأنــا في  ـــ ــدا ـ ــــــ ولا أســتــثــنــي أحــ جــمــيــعــا ـ

العربية  الكبرى حــين سمحنا لعلاقاتنا  أمتنا  حــق 
والإسلامية أن تكون قائمة على الشك وسوء الظن 
بدلا من المفاتحة والمصارحة وحين نشدنا العون من 

الغريب ونسينا القريب " 
ــلــه رحــمــه الـــلـــه  ألــم  انــطــلاقــا مـــن قـــول المــلــك عــبــد ال
يــخــطــئ مـــن فــــرض عـــلـــى قـــطـــر الــقــطــيــعــة وفـــرض 
نشوة  نتيجة  الفعل  ذلك  أليس  ؟،  عليها  الحصار 
ليل جهزها الحاقدون والكارهون لكل نجاح تقوم 
العربية  الساحة  على  قطر  مثل  دولــة خليجية   به 
ــراف دول  والــدولــيــة دون إقــصــاء أي طــرف مــن أطـ
الــتــعــاون ؟ألـــم يــكــن أســلــوب المــفــاتــحــة والمــصــارحــة 
التي  أشار إليها الملك عبد الله  هي الحل لأي أزمة 
فرقت  التي  الراهنه   كالأزمة  ؟  ــ خليجية  خليجية 
الأشقاء  بين  الفتنة  بــذور  وبثت  والمصالح   الأســر 

التعاون. في مجلس 
لقد شخص الملك عبد الله آل سعود  الــداء ووصف 
الدواء حين قال : " إن الفرصة لم تفلت من أيدينا بعد 
الــداء الــذي لا أظننا  نختلف على طبيعته  هو  . إن 
الــجــار عــن جــاره ونفرت  أبــعــدت  التي  القاتلة  الفرقة 
الشقيق من شقيقة ، والدواء الذي نعتقد أننا نجمع 
على فاعليته هو الوحدة التي تعيد الجار إلى حِمى 

جاره والشقيق إلى حضن شقيقه."  
وفي هذا الإطار يعقد معالي الشيخ حمد بن جاسم 
آل ثاني الآمال العريضة لحل هذه الأزمة التي يعاني 
الخليج عــامــة على حكمة وقــيــادة خــادم  أهــل  منها 
الــحــرمــين الــشــريــفــين  المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
الكلمة وتوحيد  الــقــادر عــلــى جــمــع  فــهــو  آل ســعــود 
الصفوف واحــتــرام ســيــادة كــل الـــدول الأعــضــاء في 
أمن  بــدورنــا نحرص على  ، ونحن  التعاون  مجلس 
الخليج واستقراره  وسيادته وسلامة أراضية  نثني 

على قول الشيخ حمد بن جاسم  آل ثاني.
الــقــول :  لا تــتــمــادوا فــي الخصومة والقطيعة    آخــر 
بينكم معشر حكام الخليج .لا تتمادوا في استعداء 
الآخـــريـــن عــلــى بــعــضــكــم لــبــبــعــض  واعـــلـــمـــوا  أنــكــم 
الحال على ماهو عليه  إذا بقي  الخاسرون جميعا 

اليوم. 

كاتب قطري

مجلس التعاون الخليجي  في طريقه إلى الانهيار


